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خلاصة—هذا البحث يبحث في تابع شرح سورة الزخرف من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: يصدون.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع شرح سورة الزخرف من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
	وَفِي سَلَفًا ضَمًّا شَرِيفٍ وَصَادُهُ

	يَصُدُّونَ كَسْرُ الضَّمِّ فِي حَقِّ نَهْشَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {سَلَفًا} بضم السين واللام للمشار إليهما بشين «شريف» وهما: حمزة والكسائي فتعين للباقين القراءة بفتح السين واللام.

(ج) من ضم الحرفين فهو جمع "سلف" مثل: أَسَد وأُسُد, أو جمع سليف كرغيف ورغف، وأما من فتحهما فعلى أنه جمع لسالف كخادم وخدم، أو أنه مصدر يطلق على الجماعة من سلف الرجل, وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون.

ثم أخبر أن يقرأ {مِنْهُ يَصِدُّونَ} بكسر ضم الصاد للمشار إليهم بالفاء وحق والنون في قوله: «في حق نهشلا» وهم: حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، فتعين للباقين القراءة بضم الصاد.

(ج) يصدون فعل مضارع، فمن ضم صاده فهو من "صد يصد" بضم عينه من باب "شد يشد"، ومن كسر الصاد فهو من صد يصد بكسر عينه من باب نم ينم فهما لغتان.

(ص) 

	                                   ءَآلِهةٌ كُوفٍ يُحَقِّقُ ثَانِيًا

	وَقُلْ أَلِفًا لِلْكُلِّ ثَالِثًا ابْدِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ} بتحقيق الهمزة الثانية للكوفيين فتعين للباقين القراءة بتسهيل الهمزة الثانية، وأخبر أن جميع القراء اتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة ألفًا مدية.

(ج) {أَآلِهَتُنَا} مما اجتمع فيه ثلاث همزات مثل: (أآمنتم) في مواضعه الثلاثة فالأصل في (أآلهتنا): "أألهة" جمع إله, كأعمدة جمع عماد، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الهمزات ثلاثًا؛ الأولى: للاستفهام, والثانية: همزة أفعلة, والثالثة: فاء الكلمة.

وبيان حكم هذه الهمزات عند أئمة القراءة أنهم اتفقوا على تحقيق الأولى لصدارتها كما اتفقوا على إبدال الثالثة ألفًا وفقًا للقاعدة الصرفية والرواية, واختلفوا في الثانية فمن حققها فعلى الأصل, ومن سهلها فلثقل اجتماعهما, واعلم أنه مما يجب مراعاته من الأصول, فنحو هذا لم يجز للمدخلين بين الهمزتين الإدخال هنا؛ كراهة توالي أربع متشابهات.

ثانيًا لم يبدل الثانية أحد من أهل الأداء عن ورش لئلا يجتمع ألفان فيجب حذف أحدهما فيلتبس الاستفهام بالخبر فيتعين التسهيل مع جواز ثلاثة البدل له.

	وَفِي تَشْتَهِيهِ تَشْتَهِي حَقُّ صُحْبَةٍ

	وَفِي تُرْجَعُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} بحذف الهاء الثانية التي للضمير للمشار إليهم بحق وصحبة في قوله: «حق صحبة» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي, فتعين للباقين القراءة بإثبات الهاء الثانية؛ أي: هاء ضمير الغائب المفرد كما نطق بالقراءتين.

(ج) من حذف الهاء الأخيرة فعلى جواز حذف العائد على الموصول إذا كان العائد مفعولًا, ومنه قوله تعالى: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا}, وأما من أثبتها فعلى الأصل وكل اتبع رسم مصحف بلده حذفًا وإثباتًا.

ثم أخبر أن يقرأ {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} هنا بياء الغيب للمشار إليهم بالشين والدال في قوله: «شايع دخللا» وهم: حمزة والكسائي وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) فالخطاب للالتفات أو للاستئناف أو للتراخي، وأما الغيب فلمناسبة {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا}.

(ص)

	وَفِي قِيلَهُ اكْسِرْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ بَعْدُ فِي

	نَصِيرٍ وَخَاطِبْ تَعْلَمُونَ كَمَا انْجَلا


(ش) أمر أن يقرأ {وَقِيلِهِ يَا رَبِّ} بكسر اللام وبكسر ضم الهاء للمشار إليهما بالفاء والنون في قوله: «في نصير» وهما: حمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بفتح اللام وضم الهاء.

(ج) من خفض اللام وكسر الهاء فهو معطوف على {السَّاعَةِ} أي: {عِلْمُ السَّاعَةِ}، وعلم قيله، ومن نصب اللام وضم الهاء فعلى أحد وجوه خمسة:

"الأول": أنه معطوف على مفعول {يَكْتُبُونَ} المحذوف؛ أي: لديهم يكتبون ذلك وقيله.

"الثاني" : أنه معطوف على مفعول {يَعْلَمُونَ} المحذوف؛ أي: وهم يعلمون الحق وقيله.

"الثالث": أنه معطوف على قوله: {سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ}؛ أي: نسمع سرهم ونجواهم وقيله.

"الرابع": أن يكون معطوفًا على موضع الساعة؛ أي: أن لفظ {عِلْمُ السَّاعَةِ} معناه: يعلم الساعة وقيله.

"الخامس": مصدر على المفعول المطلق أي: ويقول قيله: والقول قول محمد أو عيسى، واعلم بأن القول والقيل والقال مصادر بمعنى واحد.

ثم أمر أن يقرأ {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} آخر سورة الزخرف بتاء الخطاب للمشار إليهما بالكاف والألف في قوله: «كما انجلا» وهما: ابن عامر ونافع، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب، وعلم الخلاف في هذا للترتيب.

(ج) فالخطاب على الالتفات، وأما الغيب فلمناسبة قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ}.

	بِتَحْتِي عِبَادِي الْيَا وَيَغْلِي دَناَ عُلا

	وَرَبُّ السَّماوَاتِ اخْفِضُوا الرَّفْعَ ثُمَّلا


(ش) أخبر أن في الزخرف ياءي إضافة؛ هما: {مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، {يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ}.

ثم أخبر أن يقرأ: {كَالْمُهْلِ يَغْلِي} بياء التذكير كلفظه للمشار إليهما بالدال والعين في قوله: «دنا علا» وهما: ابن كثير وحفص، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) من قرأ بالتذكير فعلى إسناده إلى ضمير الطعام لا "المهل"، لأنه غير متناول بل مشبه به, ومن أنث فعلى إسناد الضمير إلى الشجرة، والتقدير على الأول: يغلي الطعام، وعلى الثاني: تغلي ثمرة الشجرة.

ثم أمر أن يقرأ {رَبِّ السَّمَوَاتِ} هنا في الدخان بخفض رفع باء (رب) للمشار إليهم بثاء «ثملا» وهم: الكوفيون، فتعين للباقين القراءة برفع الباء.

(ج) فالخفض على أنه بدل من {رَبِّكَ}، وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ خبره {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} أو خبر مبتدأ محذوف هو "رب".

	وَضَمَّ اعْتِلُوهُ اكْسِرْ غِنًى إِنَّكَ افْتَحُوا

	رَبِيعًا وَقُلْ إِنِّي وَلِي الْيَاءُ حُمِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {فَاعْتِلُوهُ إِلَى} بكسر ضم التاء للمشار إليهم بغين «غنى» وهم: أبو عمرو والكوفيون, فتعين للباقين القراءة بضم التاء.

(ج) "اعتلوه" فعل أمر, فمن ضم التاء فمن الفعل المضارع المضموم العين من باب: نصر ينصر انصر، وأما من كسر التاء فمضارعه مكسور العين من باب: ضرب يضرب اضرب.

ثم أمر أن يقرأ {ذُقْ إِنَّكَ} بفتح الهمز المشار إليه براء «ربيعًا» وهو الكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بكسر الهمز.

(ج) من فتح الهمز فعلى تقدير الجار؛ أي: لأنك أو بأنك، وأما من كسر الهمز فعلى الاستئناف المفيد للعلة.

ثم أخبر أن في الدخان ياءي إضافة؛ هما: {إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ}، {وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ}.
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